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بحيرة البرلس
الصيادون في أحضان محمية طبيعية

القاهرة ـ محمد كريم

ــالـــي بــحــيــرة الـــبـــرلـــس أن  يـــأمـــل أهـ
يسهم الإعـــان الأخــيــر عــن تطوير 
بــحــيــرتــهــم فـــي تــحــســن أحــوالــهــا 
الــبــيــئــيــة وإنــــقــــاذ أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة مــن 
ــــوال الــبــحــيــرة  ــأحـ ــ ــبــــؤس الــــــذي يـــرتـــبـــط بـ الــ
المــهــمــلــة، والـــتـــي كــانــت طــــوال عــقــود مــحــور 
الــدراســات الأكاديمية ودعـــوات الإنــقــاذ من 
الــذي  والتلوث  عليها،  المستمرة  التعديات 

يهدد ثروتها المائية والسمكية. 
الطبيعية  البحيرات  أكــبــر  إنــهــا واحـــدة مــن 
فـــي مـــصـــر، تــقــع فـــي أقـــصـــى شـــمـــال الــدلــتــا، 
ــبــــر بــــوغــــاز  ــتـــصـــل بـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط عــ تـ
الــبــرلــس، وتــرتــبــط بــنــهــر الــنــيــل عـــن طــريــق 
قناة برمبال، مساحتها حالياً حوالي 460 
ــتــــراوح عــمــقــهــا مـــن حــوالــي  كــلــم مــربــعــا، ويــ
ــى مـــتـــريـــن. لـــكـــن مــســاحــتــهــا  ــ نـــصـــف مـــتـــر إلـ
تــنــاقــصــت إلـــى أكــثــر مـــن نــصــف مساحتها 
في  الفرنسية  الحملة  علماء  سجلها  حــن 
التاسع عشر حيث كانت تبلغ  القرن  بداية 
270 ألف فدان أي أكثر من 1090 كلم مربعا. 
وتنتشر بالجزيرة حالياً 27 جزيرة مغطاة 
بكميات كثيفة من النباتات أشهرها جزيرة 
سنجار، بينما كانت 73 جزيرة منذ نصف 
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ــانـــت مــنــطــقــة  ــاً.   فــــي الأصــــــل كـ ــبـ ــريـ ــقـ ــرن تـ ــ قـ
الـــبـــرلـــس غــيــر مـــأهـــولـــة بــالــســكــان وتــســمــى 
إلا  موحشة  شاسعة  مساحات  »الـــبـــراري«. 
الــنــبــاتــات  الــتــي تتخللها  المــســتــنــقــعــات  مــن 
أفــراد  إلا  يسكنها  فــا  البرية،  والحيوانات 
أكــواخــاً منعزلة يطلق  مــعــدودون يتخذون 
ــد مــنــهــم »بــــــــــرّاوي«. فـــي عصر  ــواحــ عــلــى الــ
ألــحــقــت إداريــــاً بمديرية  محمد عــلــي بــاشــا 
الغربية، غير أن نمو السكان من الصيادين 
تبع  البحيرة وما  والرعاة والمزارعن حول 
ذلك من عمران خال النصف الأول من القرن 
إلى  المصرية  المملكة  العشرين دفع حكومة 
إنشاء محافظة خاصة في 1949 تسمى كفر 

الشيخ، حيث وقعت البحيرة في نطاقها. 
ورد ذكرها مرات عديدة في كتابات القدماء 
أما  متعددة.  بأسماء  وغيره  هيرودت  مثل 
فــي الــعــصــر الــحــديــث فــقــد قــاومــت الــعــدوان 
البرلس يوم  الثاثي، وشهدت معركة برج 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956، وهو اليوم 
الذي صار عيداً قومياً لمحافظة كفر الشيخ. 
ومـــن أشــهــر مــعــالــم الــبــحــيــرة فــنــار الــبــرلــس 
الأثري بالقرب من قرية الشيخ مبارك الذي 
يعود إلى سنة 1869، ويبلغ ارتفاعه حوالي 
60 متراً. وإلى جواره توجد »طابية عرابي« 
الأثرية وتضم مجموعة من المدافع القديمة، 

وسميت بذلك لأن أحمد عرابي استخدمها 
سنة 1882 لمحاولة صد الإنكليز عن احتال 
مــصــر، لــكــن عــمــر الــطــابــيــة يــعــود إلـــى عصر 
صـــاح الــديــن الأيــوبــي الـــذي أنــشــأهــا لصد 
هجمات الصليبين. وفقاً لكتاب »البراري« 
للدكتور عمر الفاروق فإن مساحة البحيرة 
النباتات  وتــراكــم  بــالإطــمــاء  تتقلص  كــانــت 
وسفي الرمال وكمية المياه المنصرفة إليها 
الترع والمــصــارف وبعوامل أخرى  من مياه 

موسمية ومحلية. 
وتـــعـــد الــبــحــيــرة بـــوابـــة اســتــقــبــال الــطــيــور 
المـــهـــاجـــرة، وتــعــتــبــر مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة منذ 
البحيرة وجــزرهــا  تمثل  وتــكــاد   .1988 عــام 
تم  حيث  خــاصــاً،  نباتياً  إقليماً  ومحيطها 
نباتات  بــن  مــا  نباتياً  نــوعاً   388 تــسجيل 
الحصان  وشعر  كالبوص  ومعمرة  حولية 
والأزولا.  الـــحـــوت  ونـــخـــشـــوش  والـــحـــكـــرش 
ــالـــي بــعــض تــلــك الــنــبــاتــات  ويــســتــعــمــل الأهـ
ــانـــهـــا خـــاصـــة  ــقـ ــيـ ــتــــخــــدم سـ كــــــوقــــــود، وتــــســ
الـــبـــوص فـــي بــنــاء المــســاكــن، كــمــا تستخدم 
أوراق بعضها في عمل الحصر والسقفيات 
ــــي حــشــو  ــار وفــ ــمــ ــســ وخــــاصــــة الـــــبـــــردى والــ
الــكــراســي والــوســائــد، وتــســتــخــدم فــي عمل 
الزراعية  والملكيات  المساكن  حــول  الأســـوار 
ــة مــــن خـــطـــر الـــكـــثـــبـــان،  ــيــ ــة الــــواقــ ــيــــجــ والأســ

وتفرش بها الأخصاص في جزر البحيرة، 
ــدام بعضها  ــتـــخـ إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة اسـ
ــــورق والأعـــــاف الــحــيــوانــيــة.  فـــي صــنــاعــة الـ
تــم تسجيل  الحيوانية فقد  الحياة  عــن  أمــا 
332 كــائــنــاً حــيــاً.  ويــشــتــهــر أهــالــي المنطقة 
ــاك، ولـــذلـــك كـــثـــرت دعــواتــهــم  ــمــ بــصــيــد الأســ
وصــراخــهــم طـــوال ســنــوات مــن أجــل تطهير 
الــبــحــيــرة مــن المــيــاه المــلــوثــة بــمــيــاه الــصــرف 
الصناعي والزراعي التي تصب بها، حيث 
تــوجــد ســبــعــة مــصــارف تــصــب بــهــا. ويــقــال 
إنـــه لــو تــمــت معالجة مــيــاه الــصــرف لأمكن 
زراعة مئات الأفدنة من محصول الرز حول 
البحيرة  تعميق  أن  إلـــى  إضــافــة  الــبــحــيــرة. 
ــار  ــتـ ســيــســهــل الاســــتــــفــــادة مــــن مـــايـــن الأمـ
المكعبة المــهــدرة مــن مــيــاه الــنــيــل فــي البحر 
المــتــوســط. وتــحــتــفــظ المــكــتــبــات الأكــاديــمــيــة 
التي تدور  العلمية  الــدراســات  بالعديد من 

حول وسائل تطوير البحيرة وتنميتها. 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك تــــعــــانــــي الــــبــــحــــيــــرة مــن 
ــرى مــثــل الــتــجــفــيــف والــتــعــدي  مــشــكــات أخــ
الــجــذور والنباتات  أراضــيــهــا، وكــثــرة  على 
ــد المــخــالــف  ــيـ ــة والـــحـــشـــائـــش، والـــصـ ــيـ ــائـ المـ
ــلـــبـــيـــات تـــؤثـــر  ــة، وهــــــي سـ ــ ــعـ ــ ــزريـ ــ ــد الـ ــيــ وصــ
الــســمــكــيــة وأرزاق  الــــثــــروة  عــمــلــيــات  عـــلـــى 
الــصــيــاديــن. وتــخــضــع عمليات الــصــيــد في 
يحتاج  حيث  الحكومي،  للتنظيم  البحيرة 
مـــن يــعــمــل فـــي الــبــحــيــرة أو يــصــطــاد منها 
إلــــى »تـــرخـــيـــص« يــحــدد فــيــه نــــوع الــنــشــاط 
أو  الطيور  أو  المسموح به كصيد الأســمــاك 
الــرعــي أو حــش الــبــوص وغــيــرهــا. وتتعدد 
بالمنطقة فنون صيد الأسماك المصرح بها، 
كالدبة والجوابي والسنار والطراحة وخدا 
ــزل الــقــشــور وغـــزل  والــغــيــطــان والــطــاقــم وغــ

الحنشان وغزل الجمبري.
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شاسعة موحشة إلا 
من المستنقعات التي 

تتخللها النباتات 
والحيوانات البرية
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باختصار

تعدّ بحيرة البرلس من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، تقع في أقصى شمال الدلتا، تتصل بالبحر المتوسط عبر بوغاز البرلس، 
مساحتها حالياً حوالي 460 كلم مربعا

هوامش

محمود الرحبي

»نتفليكس«  منصة  عرضتها  الــتــي  المــســلــســلات  مــن 
المسلسل الناطق بالإسبانية »ناركوس – سيد الشر«، 
بابلو  السمعة  سيئ  الكولومبي  المــخــدرات  تــاجــر  عــن 
إسكوبار. سبق لمخرجه، البرازيلي خوسيه باديلا، أن 
أحرز جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في  مهرجان 
النخبة«، وهو عن  »فرقة  فيلمه  السينمائي، عن  برلين 
قبيل  الشرطة  رجـــال  يجريها  قاسية  تمشيط  عملية 

زيارة البابا يوحنا بولس الثاني البرازيل عام 1997.
يــتــمــيّــز مــســلــســل »نـــاركـــوس ..« بــالــتــكــثــيــف والــعــبــور 
المــفــصــلــيــة للشخصية.  المــحــطــات  ــم  أهــ الــســريــع عــلــى 
المــخــرج قــد اســتــفــاد مــن تقنيات سابقيه  ــضــح أن 

ّ
ويــت

فــي صــنــاعــة أفــــلام الــجــريــمــة وصــيــاغــتــهــا. يــمــكــن هنا 
استحضار العناية بالتفاصيل التي عُرف بها المخرج 
»العرّاب«  فيلمي  مخرج  كوبولا،  فرنسيس  الأميركي، 
بفيلم يحمل عنواناً  بدأ حياته  والــذي  الآن«،  و»القيامة 
العالمية  العبقرية  هــذا  عــرف  وقــد  »الـــرعـــب«.   صريحاً 
التفاصيل،  بـــأدق  باهتمامه  السينمائي  ــراج  الإخــ فــي 
فائض  على  يعتمد  فوتوغرافياً  أسلوباً  يستخدم  إذ 

الصور، قبل اختيار الأفضل بينها.
إسكوبار،  طفولة  على  الضوء  بتسليط  المسلسل  بــدأ 

الطفل،  طبيعة  على  خلالها  مــن  نتعرّف  خلفية  وهــي 
في  لمدرّسيه  المقالب  وتدبير  التحدّي  إلــى  الميال  بابلو، 
المدرسة. والأهم من ذلك حسّه القيادي، حتى في اللعب 
والشغب، حيث يشكل دائرة اهتمام للأطفال من حوله، 
بمن فيهم أخوه الأكبر، بلوتشي. وكانت أمه كثيراً ما 
ه على الغلبة وحماية نفسه بشتى الطرق، حين 

ّ
تحض

رأته، في اللقطة الأولى من المسلسل، مغلوباً على أمره، 
السقوط من  وهــو يبكي، حــين تركه رفــاقــه على شفا 
سلم خشبي يشرف على مجرى نهر. تستمر حلقات 
المسلسل في جو من التشويق والموسيقى التصويرية 
 الوقائع الحقيقية في 

ّ
المتصاعدة، حيث تم اختيار أدق

الشبه  قريبة  جانب شخصيات  إلــى  إســكــوبــار،  حياة 
بالشخصيات الحقيقية. وتم اختيار ثلاث شخصيات 
المراهقة  في  ثم  الطفولة  في  إسكوبار،  حياة  لتجسيد 

وبعد ذلك حين أصبح مجرماً معروفاً.
الحسّ القيادي لإسكوبار جعله يحظى باحترام تجار 
المخدّرات السابقين له في كولومبيا، فاقترح عليهم، ذات 
العربي«  النفط  بورصة  يشبه  »مــا  ل 

ّ
يشك أن  اجتماع، 

كما قال، في إحدى فقرات المسلسل، جونزالو، قريب 
إسكوبار ورفيقه في رحلة الإجرام منذ البداية. وبسبب 
م بتجارة المخدّرات )معظمها 

ّ
هذه البورصة التي تتحك

يــصــدّر إلــى الــولايــات المــتــحــدة(، اســتــطــاع إســكــوبــار أن 

يكون قائداً لعصابة ميدلين، ويكوّن بذلك ثروات هائلة، 
قدّرت بخمسين مليار دولار. 

لم يكن طموحه يقف عند حد، فقرّر خوض السياسية، 
ن من تغيير قانون كولومبي، ينصّ 

ّ
طامحاً إلى أن يتمك

على  تسليم مجرمي المــخــدّرات إلــى الــولايــات المتحدة، 
وهو الأمر الذي كان يقضّ مضجعه ومضاجع شركائه، 
في  كولومبيا ولا سجن  في  »قبر  عبارته  أطلق  حتى 
أمــيــركــا«. وقـــد جعله هـــذا الــهــاجــس يــتــرشــح لعضوية 
البرلمان الكولومبي. ونظراً إلى سمعته، بدأت الصحافة 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــه وكــشــف مــاضــيــه، فالتجأ 

القتل، فبدأ بقتل وزيــر العدل ثم المرشحين  إلى سلاح 
الــرئــاســيــين وقـــواد الــشــرطــة فمسؤولي الــصــحــف، ولم 
أن  منه  ظناً  والأطــفــال.  البسطاء  عند  القتل  حــد  يقف 
تتفاوض معه.  أن  إلــى  الــدولــة  العشوائي سيدفع  القتل 
أن يُسجن  الحكومة  مــا حــدث، إذ عرضت عليه  وهــذا 
يتم  ألا  على  بنفسه  يختار سجنه  وأن  كولومبيا،  في 
إقاماته  إحــدى  إسكوبار  اخــتــار  أميركا.  إلــى  تسليمه 
ومزارعه، بعد أن باعها للدولة بثلاثة أضعاف قيمتها، 
ــه ولــعــصــابــتــه، حــيــث كــان  ــى ســجــن لـ ــ لــكــي تـــتـــحـــوّل إل
يتحرّك  إقامة ومزرعة،  مئتي  يمتلك حوالى  إسكوبار 
بينها بحرية، هارباً من ملاحقات الشرطة. ولكنه في 
الأخير ونتيجة تطور الأحداث، يلجأ إلى شقة بسيطة 
ابنه،  مع  مكالماته  الشرطة  تتبّعت  وقــد  فقير.  في حي 
نتيجة  السجن،  مــن  هــرب  أن  بعد  موقعه،  تحديد  فتم 
اكتشافه أن الشرطة تنوي قتله مع أصحابه في هجمة 
ن 

ّ
إقامته، فقد تمك أســرار مكان  مباغتة. ولأنــه يعرف 

من الهرب مع أصحابه من الجانب الخلفي. قتل معظم 
رفاقه، فظل محبوساً في شقته، وقد تضخم جسمه، 
نت الــشــرطــة مــنــه، وهــو 

ّ
وســكــنــه الإحـــبـــاط، إلـــى أن تمك

يحاول الهروب من أحد سطوح ذلك الحي الشعبي الذي 
يشبه )في ما يشبه سخرية من القدر( الحي الشعبي 

البسيط الذي خرج منه أول مرة.

»حياة إسكوبار«... 74 جزءاً

وأخيراً

تم اختيار أدقّ الوقائع 
الحقيقية في حياة إسكوبار، 

إلى جانب شخصيات قريبة الشبه 
بالشخصيات الحقيقية
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